
“الأفكـار لا يمكـن أن تمـوت”: مغـني الـراب
السوري يتفوق على خط المواجهة

, كتوبر كتبه كريم شهيب |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

“هنــا ملعــب الزعيــم الــروسي، حيــث يجــب أن تختــار بين النظــام أو القاعــدة”، ينظــر أمــير المعــري إلى
الكــاميرا وهــو ينطــق أولى عبــارات أغنيتــه الجديــدة “عكــل الجبهــات” مــن أمــام بقايــا مــدمرة لفصــل
مدرسي مليء بثقوب الرصاص، يقف مغني الراب –  عامًا – من معرة النعمان جنوب إدلب رابط
يا أم روسيا أم الحكومة التركية أم المقاتلون المتشددون من هيئة تحرير الجأش سواء كان هدفه سور

الشام.

يقــول أمــير: “لقــد بــدأت في غنــاء الــراب منــذ عــام فقــط، لكنــني كنــت أســتمع للــراب منــذ ســنين قبــل
الثــورة”، بــدأت الثــورة عنــدما كــان عمــر أمــير  عامًــا فقــط، يقــول أمــير: “لم يكــن لــدي أي فكــرة عمــا

يحدث في ذلك الوقت، لكن بمرور الوقت تعلمت وشهدت العديد من الأشياء”.

كان المعري يزور أقاربه باستمرار خا معرة النعمان في حلب ودمشق، لكنه اضطر للتعامل مع النزوح
كن أعلم معنى النزوح وتبعاته حتى حدث ذلك الداخلي واللجوء في عدة أماكن، يقول المعري: “لم أ
معي، حيث فررت إلى طرطوس عام  قبل أن أغادر في النهاية إلى تركيا مع أخي وهناك شعرت
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بالغربة حقًا”.

تغيرت الكثافة السكانية في إدلب بشكل جذري منذ اندلاع الثورة، فقد تضاعف عدد السكان من
. مليون نسمة إلى  ملايين نسمة وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة وذلك بسبب النزوح الداخلي.

ية كان عمر أمير المعري  عامًا عندما بدأت الثورة السور

كـان المعـري جـادًا في رغبتـه بـالتعلم حـتى إنـه دخـل المدرسـة الثانويـة والجامعـة رغـم مـا يحـدث، يقـول
المعـري: “كنـت طالبًـا في الجامعـة لكـن الدراسـة تـوقفت ولم تتـح لي الفرصـة للدراسـة في أي مكـان آخـر،

كنت أدرس الصحافة والإعلام”.

أحــب المعــري موســيقى الــراب منــذ صــغره حيــث يقــول: “منــذ أن كــان عمــري  ســنوات كنــت مفتونًــا
بإيقاع وطريقة صياغة الكلمات”، وأضاف أن مذاقه الموسيقي يتنوع ما بين موزارت وبيتهوفن وسيا

وآديلا وحتى المطربتين السوريتين لينا شاميان ورشا رزق.

عند عودته إلى إدلب من تركيا العام الماضي، قرر أمير أن يغني بنفسه، يقول المعري: “كنت قد أحضرت
معي ميكروفونًا ومعدات تسجيل، لذا بدأت في التأليف والتسجيل ورفع الأغاني على يوتيوب”، بعد
النزوح والحرب تحولت حياة أمير للأسوأ حيث يقول: “قتل أخي بواسطة قناص تركي على الحدود،

لذا كان عليّ العودة لرعاية والدي، وعند مغادرتي مُنعت من دخول الأراضي التركية لمدة  سنوات”.

كــانت مقــاطع الفيــديو الــتي يرفعهــا أمــير علــى يوتيــوب تحصــل علــى بضــع مئــات أو آلاف المشاهــدات
فقــط، لكــن الوضــع تغــير بعــد رفــع أغنيــة “عكــل الجبهــات” فخلال أســبوعين وصــلت إلى  ألــف
مشاهــدة وحظيــت بتغطيــة دوليــة، يختلــف الإنتــاج هــذه المــرة، فــالجودة عاليــة والصــور ســينمائية،

وأوضح المعري أن إنتاج الفيديو كان جهدًا تعاونيًا.

يقـول المعـري: “تواصـل معـي مجموعـة مـن الصـحفيين اللبنـانيين لإنتـاج هـذا المـشروع، ساعـد المخـ
السـوري المقيـم في لبنـان غيـاث أيـوب في إخـراج الفيـديو، كمـا ساعـد مغـني الـراب اللبنـاني مـازن السـيد

الشهير بـ”الراس” في إنتاج الموسيقي، فقد كانوا يرغبون في إنتاج أول فيديو موسيقي من إدلب”.

يًا من خلفيات مختلفة يحركون رؤوسهم كثر من  سور بالنسبة للمعري فهذا الفيديو الذي يضم أ
على أنغام الموسيقى أمام الكاميرا، هو تكريم للحياة المدنية في إدلب وللأشخاص المختلفين المشاركين
يــم والمســعفين، يقــول في المجتمــع مــن مــدرسين وطلاب وحلاقين وأصــحاب المتــاجر وبــائع الآيــس كر
المعري: “لقد حاولنا ضم كل شخص موجود في مجتمعنا لنُظهر أن هناك حياة في إدلب وأنها ليست

كيانًا إرهابيًا، فرغم الدمار الموجود ما زلنا نعيش”، لكن إنتاج الفيديو لم يكن بلا تحديات.

يقـول المعـري: “لقـد واجهنـا صـعوبات في إقنـاع النـاس بـالتصوير، حيـث كـانوا يقولـون: كيـف تنتجـون
ــا ويســارًا؟ لكن بمساعــدة مصــور فيــديو محلــي تمكنــا مــن إقنــاع فيــديو راب والقنابــل تســقط يمينً



بعضهم بالمشاركة، فقد أخبرناهم أن الفيديو يسلط الضوء على تجربتهم هنا، لكن البعض رفضوا
ير الشام والفصائل، وهناك من خجلوا فقط من الوقوف أمام الكاميرا”. خوفًا من هيئة تحر

أطفال إدلب يظهرون في فيديو “عكل الجبهات”

يا، يقول في وسط التغطية الدولية للأغنية وأعمال المعري كانت هناك بعض الردود من داخل سور
المعري: “لقد سمعت الكثير من السوريين يعيشون في مناطق خاضعة للنظام وكثير منهم يتواصلون
كون بخــير، أعلــم أنهــم يــة وأنــني ســأ معــي علــى يوتيــوب ويخــبروني أن أســلم نفسي للحكومــة السور
سينتقدونني ويهينوني، عندما أنظر إلى ملفاتهم الشخصية أجد أنهم يعيشون في حماة أو طرطوس

أو أي مكان آخر خاضع للنظام”.

ير الشام مع المعري أو أي من فصائل المعارضة، لكن ما زال هناك بعض الخطر، لم تتواصل هيئة تحر
ير الشام يقول المعري: “لا توجد أي تهديدات لكن بعض الصحفيين الذين يتواصلون مع هيئة تحر
طلبوا مني أن أتوقف عن الحديث عنهم أو عن السياسة في العموم حتى لا يصيبني شيء، أعتقد أنها

تحذيرات”.

يعتبر الوضع في إدلب مروع بالفعل، فقد اشتدت كثافة الضربات الجوية من قوات الجيش السوري
وحليفها الروسي مطلع هذا العام، ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل  مدني
 يـل المـاضي، وقـالت منظمـة “أنقـذوا الأطفـال” أن عـدد النـازحين وصـل إلى علـى الأقـل منـذ أبر

ألف شخص.

يغني أمير في الفيديو وسط أنقاض إدلب 

ية الروسية المشتركة في بالإضافة إلى ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش أن العملية العسكرية السور
إدلب انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة محظورة دوليًا في هجومها على المدنيين، يتضمن

ذلك صواريخ عنقودية وأسلحة تطلق صواريخ حارقة.

ونظــرًا للوضــع الاقتصــادي المــتردي، فقــد غــادر الكثــيرون إدلــب أو انضمــوا إلى الحــرب مــع الفصائــل
المعارضــة لتغطيــة نفقــاتهم، بمــا في ذلــك الانضمــام إلى القــوات المدعومــة مــن تركيــا في عمليــة غصــن

يئًا. الزيتون التي وقعت في مدينة عفرين الكردية، لكن المعري ما زال متفائلاً وجر

يقول المعري مستشهدًا بالتضامن الموجود في المشهد الثقافي والفني المحدود: “ما زال هناك أمل في
المـضي قـدمًا خاصـة للأجيـال القادمـة، فلـدينا فنـانو الجرافيـتي والكتـاب والمجموعـات المسرحيـة وفـرق

الرقص لحفلات الزفاف، وجميعهم يحظون ببعض التغطية”.

لكن أغنية “عكل الجبهات” نالت الاهتمام الأكبر، ويرى المعري أنها مطلوبة لرفع المعنويات في إدلب،



ية، فإن روح الانتفاضة الشعبية ما ير الشام والقوات السور فرغم أن الناس يعيشون بين هيئة تحر
زالت حية، ويضيف المعري: “الناس هم الثورة والثورة فكرة والأفكار لا تموت”.

المصدر: ميدل إيست آي
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